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قانون قبول العمل   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قانون قبول العمل - 04الدرس :  -قوانین القرآن الكریم 

2008 -09-04  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من  

  إلى جنات القربات .ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھوات 

  أكبر خطر یتھدد الإنسان أن تأتي حركتھ بعیدة عن منھج الله تعالى :

أعزائي المشاھدین ... أخوتي المؤمنین ... السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، لازلنا في قوانین القرآن  

ي یحركھ ؟ أودع الله فیھ الكریم ، والقانون الیوم : ( قانون قبول العمل )الإنسان أیھا الأخوة ، ما الذ

الشھوات ، لیرقى بھا صابراً أو شاكراً إلى رب الأرض والسماوات ، أودع فیھ حاجة إلى الطعام 

والشراب ، ھو إذاً یتحرك لیأكل ، أودع فیھ رغبة في الطرف الآخر ، یتحرك لیزوج ، أودع فیھ رغبة 

ً ، لكن ھذه  في تأكید الذات ، ھذه الحاجات الأساسیة التي أودعھا الله ً متحركا في الإنسان تجعلھ كائنا

  الحركة إما أن تكون وفق تعلیمات الصانع ، وفق منھج الله ، أو أن تكون حركة لا تنضبط بمنھج الله.

  فالذي یؤكد خطورة ھذا التحرك ھو مدى مطابقتھ لمنھج الله ، مثلاً الله عز وجل حینما یقول : 

خْسَرِینَ أعَْمَالاً * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ ﴿ قلُْ ھَلْ ننَُبئِّكُُمْ باِلأَْ 

  صُنْعاً ﴾

  ( سورة الكھف )

  ھؤلاء یتحركون ، ولكن یتحركون بخلاف منھج الله ، إذاً لا یحققون لا سلامتھم ولا سعادتھم . 

سان أن تأتي حركتھ بعیدة عن منھج الله ، لذلك الإنسان لا یسلم ، ولا یسعد إلا إذاً أكبر خطر یتھدد الإن 

   إذا جاءت حركتھ متوافقة مع الأمر والنھي الذین ھما من عند خالق السماوات والأرض .

  ﴿ وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ( سورة فاطر )

  العلاقة بین الأمر والنھي علاقة علمیة :

  وة ، الله عز وجل یقول :أیھا الأخ 
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َ حَقَّ تقُاَتھِِ ﴾   ﴿ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ) 102( سورة آل عمران الآیة : 

  یعني اتقوا أن تعصوه ، و 

  ﴿ حَقَّ تقُاَتِھِ ﴾

ى أن أن تطیعھ أیھا الإنسان فلا تكفره ، وأن تذكره فلا تنساه ، وأن تشكره فلا تكفره ، إذاً حق التقو 

تكون طائعاً ، وذاكراً ، وشاكراً ، فالإنسان حینما یقصر بذكر الله یشعر بالكآبة ، والضیق ، والضیاع ، 

والإحباط ، وحینما یقصر بذكر الله یؤدبھ الله عز وجل ، وحینما یقصر بطاعة الله یكون قد خالف 

أن الطاعة في بذور النتائج ، وأن تعلیمات الصانع ، لأن العلاقة بین الأمر والنھي علاقة علمیة بمعنى 

   المعصیة فیھا بذور النتائج .

  ثمن الجنة التناقض بین الطبع والتكلیف :

  أیھا الأخوة الكرام ، الله عز وجل یقول : 

ِ حَقَّ جِھَادِهِ ﴾   ﴿ وَجَاھِدُوا فيِ �َّ

  ) 78( سورة الحج الآیة : 

ً ، فالطبع یعني أن تحمل نفسك على طاعة الله ، لأن   ً وكلفك تكلیفا الله سبحانھ وتعالى أودع فیك طبعا

مناقض للتكلیف ، أودع فیك حبّ الراحة ، والاسترخاء ، والنوم ، وكلفك أن تستیقظ على صلاة الفجر ، 

أودع فیك رغبة في أخذ المال ، وكلفك أن تنفقھ ، أودع فیك رغبة أن تملأ عینیك من محاسن المرأة 

  البصر ، ھذا التناقض بین الطبع والتكلیف ھو ثمن الجنة .والتكلیف أن تغض 

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّھِ وَنھََى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى ﴾   ﴿ وَأمََّ

  ( سورة النازعات )

  من لوازم قبول العمل أن یكون خالصاً لوجھ الله و صواباً :

  العمل كما قال الله عز وجل :لكن من لوازم قبول  

  ﴿ وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیھََا ﴾

  ) 19( سورة الإسراء الآیة : 

  لم یقل وسعى لھا ، قال : 

  ﴿ وَسَعىَ لھََا سَعْیھََا ﴾

  السعي الخاص ، السعي المطلوب ، السعي الذي یحقق نتائج باھرة .  
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  سَعىَ لھََا سَعْیھََا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلئَكَِ كَانَ سَعْیھُُمْ مَشْكُوراً ﴾﴿ وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَ 

  ( سورة الإسراء )

إذاً كما نقول لكلیة الطب علاماتھا ، ما كل طالب ینال شھادة ثانویة یسمح لھ بدخول كلیة الطب ، فلابدّ  

  من مجموع خاص ، وھذا معنى

  ﴿ وَسَعىَ لھََا سَعْیھََا ﴾

  لذلك الله عز وجل یقول : 

  ﴿ لَیْسَ بأِمََانیِكُِّمْ وَلاَ أمََانيِِّ أھَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً یجُْزَ بھِِ ﴾

  ) 123( سورة النساء الآیة : 

ً بل یتعامل مع   والأماني بضائع الحمقى ، والله سبحانھ وتعالى لا یتعامل مع تمنیات الإنسان إطلاقا

  ، والله عز وجل یقول :صدقھ في الطلب 

  ﴿ كلاًُّ نمُِدُّ ھَؤُلاَءِ وَھَؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبكَِّ مَحْظُوراً ﴾

  ( سورة الإسراء )

  أیھا الأخوة الأحباب ، الله عز وجل یقول : 

  ﴿ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحاً ترَْضَاهُ ﴾

  ) 14( سورة النمل الآیة : 

متى یرضى الله عن العمل ؟ قال العلماء : یرضى الله عن العمل ویقبلھ ، ویثیب علیھ ، ویحفظ صاحبھ  

 ، ً ً وصوابا ، ویوفقھ ، ویلھمھ الحكمة ، والسداد ، والرشاد ، والأمن ، والطمأنینة ، إذا كان خالصا

   خالصاً ما ابتغي بھ وجھ الله ، وصواباً ما وافق السنة .

  مل مھم جداً في حیاة كل إنسان :قانون قبول الع

لذلك ما كل عمل یقبلھ الله عز وجل ، ھناك بعض البدع ، كأن تقول حفل غنائي ساھر یرصد ریعھ  

للأیتام ، ھذا عمل لیس وفق منھج الله ، مع أن نیتھ فیما یبدو العمل الصالح ، أو أن تقول یانصیب خیري 

صاً ما ابتغي بھ وجھ الله ، وصواباً ما وافق السنة ، فھذا من أجل ، فالعمل لا یقبل عند الله إلا إذا كان خال

  أن نوفر أوقاتنا ، وجھدنا ، وألا تنطبق علینا الآیة المؤلمة ، لمن تنطبق علیھ :

یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ ﴿ قلُْ ھَلْ ننَُبئِّكُُمْ باِلأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَھُمْ 

  صُنْعاً ﴾

فلابدّ من التأكد من صواب العمل ، ھل یوافق السنة ؟ ھل یوافق منھج الله عز وجل ؟ ھل یرضي الله  

عز وجل ؟ ھل یقبلھ الله عز وجل ؟ ھل في ھذا العمل إیذاء للآخرین ؟ ھل في ھذا العمل ابتزاز 
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  على أعراضھم ؟ ھل في ھذا العمل أخذ ما لیس أن تأخذه ؟لأموالھم ؟ ھل في ھذا العمل عدوان 

فلذلك قانون قبول العمل مھم جداً في حیاتنا ، ما منا واحد إلا ویتحرك ، یتحرك بحكم الدوافع التي  

خلقھا الله فیھ ، ولكن ھذه الحركة إما أن تأتي وفق منھج الله ، فتكون السلامة ، والسعادة ، والتفوق ، 

ما أن یكون الإحباط ، والإخفاق ، والبعد عن الله عز وجل ، والشعور بالبعد ، والشعور والسرور ، وإ

   بالشقاء .

  من علامات الإخلاص في العمل :

  

  ـ عدم تغیر العمل إن كنت وحدك أو أمام الناس : 1

  أیھا الأخوة الكرام ، شيء آخر : العمل متى یقبل ؟ قال تعالى : 

َ مُخْلِ  ینَ ﴾﴿ فاَعْبدُِ �َّ   صاً لھَُ الدِّ

  ( سورة الزمر )

ما الإخلاص ؟ أن تبتغي بھذا العمل وجھ الله ، بل ما علامات الإخلاص ؟ علامات الإخلاص أیھا  

الأخوة ، أن لا یتغیر العمل ، وأنت تعملھ أمام الناس ، أو تعملھ وحدك في البیت ، لیس ھناك فرق بین 

ولا بین العمل الذي تفعلھ تحت ضوء الشمس ، أو في مكان خلوتك وجلوتك ، ولا بین سرك وعلانیتك ، 

خافت ، خافت الإضاءة ، العمل واحد لا یزید ولا ینقص ، ولا یتأثر ، ولا یتبدل ، ولا یعدل ، ولا 

یضاف علیھ في خلوتك ، وفي جلوتك ، في سرك ، وفي علانیتك ، في باطنك ، وفي ظاھرك ، ھذا من 

    علامات الإخلاص .

  زیادة العمل بالمدیح و نقصانھ بالذم :ـ عدم  2

ً تؤكد أن العمل لا یزید بالمدیح ، ولا ینقص بالذم ، ھذا أیضاً من علامات   وعلامات الإخلاص أیضا

     الإخلاص .

  ـ الشعور بالسكینة بعد ھذا العمل : 3

تسعد بھا ولو من علامات الإخلاص أنك تشعر بعد ھذا العمل بالسكینة ، والسكینة شعور لا یوصف ،  

     فقدت كل شيء ، وتشقى بفقدھا ولو ملكت كل شيء .

  بطولة الإنسان أن تأتي حركتھ وفق منھج الله و یكون عملھ مقبولاً :

  أیضاً أیھا الأخوة ، نحن حینما نقرأ قولھ تعالى : 

ُ ثمَُّ ذَرْھُمْ فِي خَوْضِھِمْ یلَْعبَوُنَ ﴾   ﴿ قلُِ �َّ

  ( سورة الأنعام )
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معنى ذلك أنھ من عرف نفسھ ما ضرتھ مقالة الناس بھ ، وإذا لم تستحِ من الله فاصنع ما تشاء ، لذلك  

  یقول الله عز وجل :

ینُ الْخَالِصُ ﴾ ِ الدِّ   ﴿ ألاََ ِ�َّ

  ) 3( سورة الزمر الآیة : 

  السلام :لا یكون الدین مقبولاً عند الله إلا إذا كان خالصاً ، وصواباً ، یقول علیھ الصلاة و 

  (( والله لأن أمشي مع أخ في حاجتھ خیر لي من صیام شھر واعتكافھ في مسجدي ھذا ))

  [ الترغیب والترھیب عن ابن عباس بسند ضعیف]

بل من شدة الورع الذي علمنا إیاه النبي علیھ الصلاة والسلام بعض العلماء فھموا من أقوال النبي  

  قال : المتعددة ، فقالوا ھذا القول الرائع ،

(( والله لترك دانق من حرام ـ قال العلماء : الدانق سدس الدرھم ـ ترك دانق من حرام ، خیر من 

  ثمانین حجة بعد حجة الإسلام ))

إذاً البطولة أیھا الأخ الكریم أن تتحرك لكن أن تأتي الحركة وفق منھج الله ، وأن یكون العمل مقبولاً ،  

ً لمن جاء إلى الدنیا ، وعمل صالحاً ، إن في إخلاصھ ، وإن في مطابقتھ  لمنھج الله عز وجل ، وھنیئا

   وقبلِ الله ھذا العمل ، فسلم في الدنیا وسعد ، وسمح الله لھ أن یكون من أھل الجنة .

  على الإنسان ألا یعبأ برأي الناس إن كان عملھ عند الله مقبولاً و صالحاً :

  : یقول علیھ الصلاة والسلام في حدیث صحیح 

  (( إذا لم تسَْتحِ فَافْعلْ مَا شِئتَْ ))

  [أخرجھ البخاري وأبو داود عن أبي مسعود الأنصاري ]

قد یفھم بعضھم من ھذا الحدیث أنھ متعلق بالحیاء ، ولكن الحدیث لھ أبعاد دقیقة یعني إذا كان ھذا العمل  

عمل ، فلا تعبأ برأي الناس فیك ، وفق منھج الله ، ویرضي الله ، المجتمع الذي تعیش بھ لا یقبل ھذا ال

تعلیمات الصانع ، ووفق منھج البطولة أن یكون العمل عند الله مقبولاً ، وأن یكون العمل صالحاً وفق 

  .الله

  (( إذا لم تسَْتحِ فَافْعلْ مَا شِئتَْ ))

  [أخرجھ البخاري وأبو داود عن أبي مسعود الأنصاري ]

  الذین تحكمھم عادات وتقالید .ولا تعبأ بكلام الناس المثبطین ،  

    أیھا الأخوة الأحباب ، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى . 
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  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


